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والاستتجاد اعقاو 


الشمخ الامام, الحافظ الجر الهماء, اعجوية الرمان» 
وَمَفْحمِ ‏ الاقررارت احمد يرب عبد الجليم الخراني 
م الدمشفيئء سقى الله تراه واثابة رضساه. 
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| عللائة قله دارم محلل بولسا الديرنف» 
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ا لله المع ةراد سمعاى أ ا ا 
خكم زيارة القبور 


٠‏ مرك كا ليف 


الشيخ الامام» الحافظ البحر الهمام؛ اعجوبة الزمان» 
ومفحم الاقرانء اجمد بن عبد الحليم الحراني 
ثم الدمشقى. سقى الله ثراه؛ واثليه رضاه. 
الطبعة الثانية 
بالمطبعة المهدية 
على نفقة ادارة مجلة دلسات الديرنل» 


6 ه. - 1947 م. 











سثل الامام الحافظ الحجة احمد برنل عبد الحليم 
الحراني ثم الدمشقى رمه الله تعالى عرف مسألة زيارة 
0 وهذا نص السوال: 
: ما تقول السادة العاما” ائمة الدين» وعاما” المسامييكف 
بدَّرضوان الله عليهم اجمعين؛ في من يزور القبورء ويستنجد 
امرض الذي بهم؛ ويقول يا سيدي انا في جيرتك» انا في 
حسبك» فلان ظامني؛ فلان قصد اذيتي. ويقول ان المقبور 
يكون واسطة بينه وبين الله تعالىمء وفي من ينذر 
للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والابل 
فللشيخ علي كذا حَذا وامثال ذلك» وفي من يستغيث 


لك رانك 


دشيخه. يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع» وفي مرنف 
بجي” الى شيخه ويسئلم القبر» ويمرغ وجهه عليه» ويمسح 
القبر ببديه» ويمسح بهما وجهه وامثال ذلك» وفي مرنف 
يقصده بحاجئه ويقول: يا فلان ببركتك» او يقول: قضيت 
حاجني ببركة الله وبركة الشيح» وفي من يعمل السماع 
ويجي” الى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه 
على الارزض ساجذاء وفي من قال: ان ثم قطباً غوثا جامعا 
في الوجود؛ افونا مأجورين؛ وابسطوا القول في ذلك. 
٠ع‏ أحنان 7م 

الجد لله رب العالمين * الذى بعث الله به رسله, وانزل 
ا تتعتية زهو عبان الله وجحله لارشرريات .له والسطا 
والتوكل عليه؛ ودعاؤه لجلب المنافغ .ودفع المضارء كما قال 
تعالى (ننزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اذا انزلنا 
اليك الكتاب :بالحق فاعبد الله مخلصا اله الديرت الا لله 
الدين الخالص .والذين اتخذوا فن دونه اوليا” ما نعبدهم 
الا ليقزبونا الى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه 





ل 


يختلفون ) وقال تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
احدا )وقال تعالى( قل أمر ري بالقسط واقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد وادعوه مخلصيتف له الدين) وقال تعالى 
(قل ادعوا الذين زعملم من دونه فلا ييلكورن كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى 
رهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجورتف رحمته ويخافورتف 
عذابه إن عذاب ربك كان محذورا) قالت طائفة مرنف 
النتلفا: كان اقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة, قال 
الله تعالى: هؤلا* الذين تدعونهم عبادي» كما انتم عبادي؛ 
ويرجون رحمتي» كما ترجون رحمتى؛ ويخافون عذابي» 
كما تخافون عذابي؛ ويتقربون إليء كما تتقربوت الي. 
فاذا كارت هذا حال من يدعو الانبيا” والملائكة فكيف 
بمن دونهم؟ وقال تعالى: ( أفحسب الذين كفروا انف 
يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جنهم للكافرين 
نزلا )وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا بملكون مثقال ذرة في السماواتولافي الارض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة 





م 


عنده الالمن اذن له) فبين سبحانه ان من دعا من دون 
الله من جمبع المخلوقات من الملاتكة والبشر وغيرهم: انهم 
لاييملكون مثقال ذرة في ملكة وانه ليس له شريك في 
ملكه؛ بل هو سبحانه له الملك وله الجد. وهو على كل 
شى” قدير؛ وانه ليس له عون يعاونه؛» كما فكون تاملك 
اعوات وظهرا؛ وان: الشفعا” عنده لايشفعون الاالمره 

ارنضى» فينلئقى ذلك وجوه الشرك: وذلك اسه م 
يدعو (!) من دونه اما ان يكون مالكا واما ان لا يكون: 
واذا لم يكن شريكا فاما ان يكؤن معاونا وامااان يكون 
سائلا طالبا؛ فالاقسام الاول الثلاثة منثفيه. واما الرابع فلا 
بكون الا من بعد اذنه. كما قال تعالى: (مك ذا الذي 
يشفع عنده آلا باذنه) وكما قال تعالى(وكم مر فك ملك في 
السماوات لاتغني: شفاعتهم شيا الا من بعد ان ياذن الله 
الن بشناء ويرضى )وقال تعالى (ام اتخذوا من دورت الله 
شفع قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولايعقلون قل لله 

الشفاعة جنيعا له ملك السماوات والازمق قال تعالى ( الله 


(1) هكذا ني الاصل' والصواب يدعى. 





ا 


الذي خلق السماوات والارض وما بيئهما في سنة ايام ثم 
افلا تنذكرون )وقال تعالى ( وانذر به الذين بخافون ان 
يتقون )وقال تعالى (ماكان لبشر ان بونيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون 
الله ولكن كونوا ربانبين بنا كلم تعامونف 
الكناب وبما كنتم ندرسون ولا يامركم ان تلخذوا اللافكة 
والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسامون ) فاذا 
'جعل من اتخذ الملائكة والنبيين اربابا كافرا فكيف من 
اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم اربابا؟ وتفصبل القول 
ان مطلوب العبد ان كان من الامور النى لا يقدر عليها 
الا الله تعالى: فل ان يطلب اشفا مرعة من الادمير 2 
والبهائم او وفاء دينه من غير جهة معينة او عافية اهله 
وما به من بلا الدنيا والاخرة وانتصاره على عدوه وهداية 
قلبه وغفران ذنبه او دخوله الجنة او نجاته من النار او 


ان يتعلم العلم والقرآن او ان يملح قلبه ويحسن خلقه 





ال الل 


ويزكي .نفسه وامثال ذلك؛ فهذه الامور كلها لا يجوز ان 
تطلب الا من الله تعالى؛ ولا يجوز ان يقول لملك ولانبى 
ولا شبخ» سوا كان حيا او ميثا: اغفر ذنبي؛ ولا دار 
عل عدو ولا اشف مريضي؛ ولاعافني او عاف اهلي او 
دابني واما اشبه ذلك. ومن 1 ذلك مخلوقا كائنا من 
كاتف فهو مشرك بربه: من جنس المشركين الذين 
يعبدوت اللائكة والانبياء وا لتماثيل الني يصورونها على 
صورهم؛ ومن جنس المشركين دعا” النصاري للمسبح وامه. 
قال الله نعالى (واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنث قلت 
للناس انخذوني وامي الهبن من دون الله الآية ) وقال 
تعالى (انخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دوت الله 
والمسبح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد) لا اله 
الع اسحانة مها مشركون). 

واما ما يقدر عليه العبد ويجوزر ان بطلب منه في 
بعض الاحوال دون بعض فان مسألة المخلوق قد نكون 
جائزة وقد تكون منهبا عنها. قال الله تعالى: (فاذا فرفث 
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فانصب والى ربك فارغب (1) )وأوصى النبي صلى الله 
عليه وسلم ابن عباس: داذا سألت فاسأل اللهء واذا 
استعلت: فاستعن 'بالله»وأوضى النتى طق الله عليه 
وس 'طائثة رمن اصحابه ان ١لا‏ يلوا النامنشيئا؛ فكان 
سوط احدهم يسقط من كفه: فلا يقول لاحد ناولني اياه. 
وثبت في الصحبحيت انه على الله عليه وسلم قسال: 
«يدخل الجنة من امتي سبعون الفا بغير حسابء وهم 
الذين لا يسترقون؛ ولا يكتوون» ولا يتطبيرون؛ وعلى 
ربهم يتوكلون» والاسترقا' طلب الرقية» وهو من انواع 
الدعا". ومع هذا فقد ثبث عنه على الله عليه وسلم 
انه قال: ما مرت رجل يدعو له اخوه بظهر ‏ الغيب 
دعوة الا وحل الله بها ملكاء كلما دعا لاخيه دعوة 
قال الملك: ولك مثل ذلك» ومن المشروع في الدعا”' 
اجابة غائب لغائب( 2 ). ولهذا امر (8) النبي صلى الله 





)١(‏ 2 من المقرر في غلم البلاغة ان تقديم المعسول يقيد الحصدر» 
فالدتدى ارعب الى ريلك ولا ترعك .الى أغيرة: 

(2) اي اجابة دما" الغائب للغائتء 

(8) لعل الصواب امرناء 


20 


رك 





عليه وسلم بالصلاة 3 عليه؛ وطلبيئا الوسيلة له واخسر 
بما لنا في ذلك مر ان دعونا بذلك فقال في 
الحدحس إن سيت المقذ رت افق ونوا مثلم يفول 
ثم صلوا علىي؛ فان من على علي مرة صلى الله عليه 
عشراء ثم اسألوا الله لى الوسيلة؛ فانها درجة فى الجنة, 
لا ينبغي ان نكون الا لعبد من عباد الله وارجو ان 
اكون .ذلك العبد. فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له 
لدي م القيامة» وبشرع للمسلم إن يطلب الك عه 
ممن هو فوقه, ومدرف هو دونه: فقد روي طلب الدعا* 
من الاعلى والادنى؛ فان النبي صلى الله عليه وسلم 
ودع عمر أذ العمرة وقال: د لا ثنسنا مري دعائك يا 
احيء لكرب الابي صلى الله عليه وسلم لما امرزنا 
بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر ان من صلى عليه 
مرة صلى الله عليه بها عشراء وان من شال له الوسيلة 
حلت له شفاعته 0 القيامة؛ فكان طليه منا لمتفعتنا في 
ذلك" وفرق نيرب من طلس يمر إلى ,غيره انيثا لمتفعة 
المطالوب منه ومرنب سال غيره لحاحلة اليه فقط, وثبت 


1م 


فى الصحيح انه على الله عليه وسلم ذحكر اويسس 
القرني وقال لعمر:« ان استطعت ان يستغفر لك فافعل» 
وفي الصحيحين انه كان بين ابي بكر وعمر رضي الله 
عنهما شي” فقال ابو بكر لعمر: استغفرلي؛ لحن فني 
الحديث ان ابا بكر ذكر انه حنق على عمر. وثبت ان 
اقواما كانوا يسترقون» وكان النبي على الله عليه 
وسلم برقيهم. وثبت في الصحيحين اق الناس لما اجدبوا 
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقي لهم 
فسةوا. وفى الصديحين ايفا ان عمر بن الخطاب رصسى 
الله عنه استسقى بالعباسء فدعا فقال: اللهم انا كنا اذا 
اجدبنا نتوسل بنبينا فتسقيناء وانا نتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقناء فسقوا. وفى الحديث ان اعرابيا قال للنبى صلى 
الله عليه وسلم: جهدث الانفسء وجاع العيال؛ وهلك 
المال» فادع الله لنا؛ فانا فستشفع بالله عليك. وبك على 
الله فسبح (!) رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

(1). اي قال سبحان الله متعجبا وغضب حتى عرف اصحابه |اضب 
في وجهه؟ لاجل قول الاعرابي: فانا نستشفم بالله علبك, 





عسوت 
عرف ذلك فى وجوه اصحابه. وقال: « ويحك! ان الله لا 
يسيع بلا على اجد من خلقهم,شان الله إمظلم كن ذلك 
فاقره على قوله انا نستشفع بك على الله وانجر عليه 
نستشفع بالله عليك؛ لان الشافع يسأل المشفوع اليه, والعبد 
يسأل ربه ويستشفع الله والرب تعالى لا بسأل العبد ولا 
م 

واما زيارة القبور المشروعة فهو ان يسلم على 
الميث ويدعو له بمنزلة الملاة على جنازته كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابم؛ اذا زاروا 
القبور ان يقولوا: « سلام عليكم اهل ديار قوم مؤمنين؛ 
وانا ان شا الله بكم لاحقون؛ يرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا اجرهم, ولا تفتئا بعدهم». وروي علن النبي 
على الله عليه وسلم انه قال:ه ما مرك رجل يمسر 
بقبر رجل. كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله 
عليه روحه حتئ يرد عليه السلام» والله تعالى يثيب 
الحي اذا دعا للمبت المؤدنء كما يثيبه اذا صلى 


١‏ وات 


على جنازته. ولهذا نهى النبي على الله عليه وسلم 
ان يفعل ذلك بالمنافقين: فقال عز مرت قاكل: (ولاتصل 
على احد منهم مات ابدا ولا ثقم على قبره) فليس في 
الزيارة الشرعية حاجة الحي الى المبثء ولا مسالته :ولا 
توسله به؛ بل فيها منفعة الحى للمبدت حالصلاة عليه. 
والله تعالى يرحم هذا بدعا" هذا واحسانه اليه ويثيب 
هذا على عمله؛ فانه ثبت في الصحيح عن: النبي .طلسى 
الله عليه وسلم .انه قال:ه اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الامن ثلاث: صدقة جارية, او علم ينتفع به مر اله 
بعده؛ او ولد صالح يدعو له». 


-2 فصل *#م 0 
واما من بأتي الى قبر نبي او صالح؛ او من يعتقد فيه 
انه قبر نبي او رجل مالح ولب س كذلك» ويسأله ويستنجده 
فهذا على ثلاث درجات: احدها ان يساله حاجته مثل ان 
يساله ان يزيل مرضه او مرض دوابه» او يقضي دينه؛ او 
يلقم له من عدوه او يعافى نفسه واهلم ودواية ,ونحو 





لا 1 





ذلك؛ مما لا يقدر عليه الا الله عر وجل فهذا شرك 
صحيح:(1)يجب اف يستتاب صاحبه؛ فان تاب والا قتل. 
وان قال انا اساله لكونه اقرب الى الله مني؛ ليشفع لي 
في .هذه الامور؛ لاني اتوسل الى الله به كما يتوسل الى 
ا سل عو امةة وسو اند فين شن امال الا 0 
والنطارى؛ فانهم يزعمون انهم يتخذون احبارهم ورهبانهم 
شفعا» يستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك اخبر الله عن 
المشركين انهم قالوا (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) 
وقال سبحانه وتعالى(أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو 
كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له 
ملك السماوات والارض ثم البه ترجعون ) وقال نعالى (ما 
نكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تنذكرون) وقال تعالى 
(من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه) فبين الفرق بيئه وبين 
خلقه؛ فان من عادة الناس ان يستشفعوا الى الكين من 
سبرائهم بين يكرم عليه فيشاله ذلك الشفيع» فبقفي 





(1). لعل الصواب صريح بدل صحيح. 





حاجته؛ اما رغبة؛ واما :رهبة: واما خيا”؛ واما مودة, واما 
غير ذلك. والله سبحانه لا يشفع عنده احد حتى ياذن هو 
للشافع فلا يفعل الاماشا” الله. وشفاعة الشافع من اذنه(1)؛ 
فالامر كله له؛ ولهذا قال النبي على الله عليه وشلم, 
في الحديث المنفق عليه, عن ابي هريرة رضي الله عنهه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه قال: « لا يقولتف 
احدكم اللهم اغفرلي ان شئت, اللهم ارحمني ان شئت» 
ولكن ليعزم المسألة؛ فان الله لا مكره له» فبين ان الرب 
سبحانه يفعل ما شاك لا يكرهه احد على ما اختاره, كنا 
قد يكره الشافع المشفوع اليه» وكما يكره السائل (2) اذا 
الح عليه وآذاه بالمسألة؛ فالرغبة تجب ان تكون اليه كما 
قال نعالى:(فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) والرهبة 
نكوت من الله كما قال تعالى : ( وإياي فارهبون) 


وقال حال نان تحهوا اناس ولحووق) وقد افيطا ان 


نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاك” 


(1) لعل الصواب باذنه. 
2( لعل الصواب: وكما بكره السائل المسؤول' اذ االخ... 
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وجعل ذلك من اسباب اجابة دعائنا. وقول كثير مرف 
يمكنني ان ادعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك من اقوال 
النشركين:؛ فان الله تعالى يقول: (واذا سألك عبادي 
عني فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان )وقد دوي 
ان الصحابة قالوا: يا رسول الله (1)) رينا قريب فنتاجية» 
ام بعيد فنناديه؟ فانزل الله هذه الآية. وفي الصحيح انهم 
كانوا في سفرء وكانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ديا ايها الناس اربعوا (2) 
على انفسكي؛ فانكم لا تدءون اصم ولا غائباء بل تدعسون 
سميعا قريباء اقرب البكم؛ أو الى احدكم من عنق 
راحلته».وقد امر الله تعالى العباد كلهم بالعلاة له ومناجاته, 
وامر كلا منهم ان يقولوا:( اياك نعبد واياك نسئعين). 
وقد اخير عرف المشركين انهم قالو: (ما تعبدهم 1 
ليقربونا الى الله زلفى). ثم يقال لهذا المشرك: انت اذا 


(1) فيه حذف هيزة الاستفعام» والتقدير اربنا قريب الخ, 
(2) اي ارفقوا بانفسكم؛ ولا ترفعوا اصواتكم كثيراء 





-ة1- 


دعوت؛ فان كنت نظن انه (1)اغلم بحالك» واقدن على 
عظا” سؤالك» او ارخم بك فهذا جهل وضلال وكفر؛ وان 
كنت تعلم ان الله اعلم واقدر وارخم فلم عدذلت عركف 
سؤاله الى سؤال غيره ؟ الا قسمع الى ما خرجه البخاري 
وغيره: عن جابر رضي الله عنه قال: « كان رسول الله 
صلى الله علية وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور, 
كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول: اذا هم احدكم 
بامر فليركع ركعتين: من غير الفريضة؛ ثم لبقل: اللهم 
أى استخيرك يعلمك؛ واستقذرك بقدرنك واسالك اين 
تدك اللطلن ‏ لالست عر ولا اقاز: لانمل و3 اللا بوالية 
غلام الغيوب. الله, ان كنت تعلم ان هذا الامر. خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره 
لي؛ ثم بارك لي فيه؛ وان كنت تعلم ان هذا الآمر شر 
لني في دبني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني؛ واصرفني 
عله واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضي به » قال: 


(1) اي ذلك النبي او الصالح. 


سقلك 





رس اله جات السد ان را د ل ملسلا 
واستقدرك بقدرتكء واسالك من فضلك العظيم؛ وان كنت 
تعلم انه اقرب ايل الله منك واعلى درجة عند الله منك فهذا 
حق؛ لكن كامة حق اريد بها باطل؛ فائه اذا كان اقرب 
مك وا عل در جه نك فانيا مسا ءار 0ك وليه 
اكثر مما يعطيك: ليس معناه انك اذا دعوته كان الله 
يقضي حاجتك اعظي مما يقضيها اذا دعوت انث الله تعالى؛ 
فانك إل كدت مستحقا للعقات ورد الدعاء فثللة ذا فيه من 
العدوان فالنبي والصالح لا بعين على ما يكرهه الله ولا 
تسعى فينا ببنصاء اله وان ل يكرت كذلك فلل اولي 
بالرحمة والقبول؛ وان قلت: هذا اذا دعا الله دعائه اعظم 
مما يجيبه اذا دعونه فهذا هو القسم الثاني» وهو ارت 
لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه. ولكن تطلب ان يدعو 
لك كما تقول للحي: ادع لي؛ وكما كان الصحابة رضوان 
الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم 
الدعا” فهذا مشروع في الحي» كما تقدم. واما المبت؛ من 
الانبياء والصالحبن وغيرهم فلم يشرع لنا ان نقول: ادع 


-19سه 
لنا ولا اسال لنا ربك. ولم يفعل هذا احد من الصحابة 
والتابعين» ولا امر به احد من الائمة: ولا ورد فيه حديث» 
بل الذي ثبت فى الصحيح انهم لما اجدبوا زمن عمر رضي 
الله عنه استسقى بالعباس»؛ وقال: اللهم انا كنا اذا اجدينا 
نتوسل اليك بنبينا فتسقيناء وانا نتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقناء فيسقون؛ ولم يجيثوا الى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم قائليت: يا رسول الله ادع الله لناء 
واستسق لناء ونحن نشتكى اليك مما اضابئا ونجو ذلك, 
لم يفعل ذلك احد من المحابة قطء بل هو بدعة ما انزل” 
الله بها من سلطان: بل كانوا اذا جا”وا عند قبر النبى 
صلئى الله عليه وسلم يسامون عليه فاذا ارادوا الدعا” 
لم بدعوا الله مستقبلي القبر الشريفء بل ينحرفورت 
ويستقبلون القبلة» وبدعون الله وحده لا شريك له. كما 
بدعونه فى سائر البقاع» وذلك ان فى الموطأ وغيره عنه 
صلى الله عليه وسلم قالء: اللهم لااتجعل قبري وثنا 
يعبد؛ اشئد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد» 


-وف- 


حيثما كذتم؛ فإن صلاقكم تبلغنى»وفى المجيح عنه انه 
قال في مره الذي لم يقم منه:«لعين الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, يحذر ما فعلواء قالت عائشة 
رضي الله عنها وعن ابويها: ولولا ذلك لبرز قبره. ولكّن 
كره ارن يتخذ مسجداء» وفى صحيح مسلم عنه حلى الله 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء فاني انهاكم 
عن ذلك» وفى سين اجي داود عنه قال: «لعرزت الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها الساجدء: والسرج» 
ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز ينا المبيجد على القيور» 
وقالوا: انه لا يجوز ان ينذر لقير ولا للمجاورين عند 
القبر شيئا من الاشياك لا.من درهم,(1) ولا من زييت. ولا 
وقد ثبت.فى الضحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال: + من نذر ان يطيع الله فليطعه.. وين 





1( الاقرب إلى الضطواب دزامم: 





ساف 


نذر ان يعصي الله فلا يعمه». واختلف الغلمة همل على 
الناذر حكفارة يمين على قولينء ولهذا لم يقل احد من 
ائمة السلف:: ان الضلاة عنذ القبور» وفئ مشاهد القبوز 
جسن اوها تسلف ولط ار القلاد حبلك للد عا عطاك 
من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاة بل اتفقدوا كلهم 
على انث الصلاة. في المساجد والبيوت افضل من العلاة 
عند ا لخو قيزر بالانيياء والجااحيق: سواه قات تاكن 
او 0 كسم. وقد شرع الله ورسوله في المسااخد دونفت 
المشاهد اشياء. فقال تعالى: ( ومن اظلم ممن: منع, مشاجد 
الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في اخرابها) ولم؛ يقل 
المشاهد» وقال تعالى: ( وانتم عاكفون في الميناجد) ولم 
يقل في المشاهدء وقال تعالى: (قل امر رجي ببالقسط 
واقيموا وجوهكم عند كل مسجد) وقال تعالى (انما يعم 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى 
الزكاة ولم بخش الا الله فعسى اولئك,ان يكونوا برف 
المهتدين) وقال تعالى(.وان المساجذ لله فلا تدعنوًا مع 
الله احدا) وقال على الله عليه وسلم : دضلاة الرجل 
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في السجد تفضل على صلاته في بيه وسوقه بخس 
وعشريت غعفاء وقال صلى الله عليه وسلم دمن 
بنى لله مسجدا بنى الله له با فى الجنة» واما الفسون 
فقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عرنف اتخاذها 
مساجد: ولعن من يفعل ذلك. وقد ذكره غير واحد من 
الصحابة والتابعين: كما ذكره البخاري في صحيحه 


والطبراني وغيره فى تفاسيرهم؛ وذكره وثيية (1) وغيره ' 


في قعص الانبياك في قوله تعالى:( وقالوا لا تذرن الهتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) قالوا 
هذه سنا قوم صالحيرف» كانوا من قوم فوح ليا 
ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم طال عليهم الامد, فاتخذوا 
تمائيلهم اضاما. وكان العكوف على القبور واللمسح 
بها وتقبيلها والدعا” عندها وفيها (2) ونحو ذلك هو اصل 
الشرك وعبادة الاوثان (8). ولهذا قال النبى صلى الله 

(1) كنا في النسخة التي اعتمدنا عليها' ولا نعرف وثيمة. 

)2( انظر تفسير الطبري وتفسير البخاري في صحبحه» في سورة 

نوح عليه السلام, 
(3) حكذا نى الاصل,. 





عليه وسلم: «اللهم لا تجعل .قبري وثنا يعبدء(1) 
واتفق العلما' على ان من زار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ او قبر غيره متك الانبيك. والصالحيت او 
الصحابة واهل البيت وغيرهم فانه لا يتمسح به. ولا يقبله, 
بل لوس في انها من«الجبادات ينا بشسرع تتيلدينا 
لذ جو اديوه وقد نيت ف المسحين )نط طلم 
الله عنه قال: والله اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولو أي نايت رسو ائله على "الله عليه تويك يقلاك 


ها قنك ولهنا .لا يسن باتفاق الاثمة ان يقل الرجل ال 


يسثلم ركنى البيت اللذين يليان الحجر؛ ولا جدرارتف 
البيت» ولا مقام ابراهيم؛ ولا صخرة بيث المقدس» ولا 
قبر احد من الانبيا” والصالحين؛ حختى تنازع الفقها” في 
وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله غليه 
وسلمء لجلا كان موجوداء فكرهه مالك وغيره لانه 
بدعة. وذكر ان مالحا لما راي عطاء فعل ذلك لم 


(1) رواه مالك في الموطأ. 
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بياخ عنه العلم» ورخص افيه احمد وغيره؛ لان ادن عير 
رضن الله عنهما فعلة. واما التمسح بقبر النبي ضلى الله 
عليه وسلم وتقبيلة فكلهم كره ذلك ونهى عله: 
.وذلك لانهم. علموا ما قصده لحي حلى الله عليه وسلم 
من 0 مادة الشر كء وتحقيق تحقيق التوحيدء» واخلاص الديئن 

لله رب العالمين. وهذا ما 0 الفرق بيرفلف سؤال 
النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حناته 
وبين سؤاله بعد موثه, وف مغيبه. وذلك انه في حياته 
لا يعبده اجد بحضوره. فاذا كان الانبيا' صلوات الله عليهم 
كك ينهونهم عن ذلك اب جة. علبدا وليدا قال اسه 
علية السلام :(ما قلت لهم الاما امرتني به ان اعبدوا. 
الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمسن فيهم 
فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل 
شي شهيد). وقال رجل للنبي صلى الله. عليه وسلم: 
ما شا الله وشئتء فقال: « اجعلتنى لله نداء ما شا الله 
وحده؛ وقال: « لا تقولوا ما شاء الله وشائ محمد ولكحن 


مالك 








قولوا ما شا" الله ثم شا“ محمد» ولما قالث الجويرية: 

وفينا رسول الله يعلم مسا في غد ْ 

قال« دعى هذا وقولى بالذني كنت, تقولين» وقال 
طروي يها ازاك التعازى لبن مر الماالنا عبد 
فقولوا غبد الله ورسوله».ولما.صفوا .خلفه قياما قال 
دلا تعظموني كما تعظي الاعاجم بعضهم بعضا» وقال انس 
لم يكن شي” احت البهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وكانوا اذا رأوه لم يقوموا له لما يعلدون 
من كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهاه وقال :انه 
لا يصلح السدود الا لله ولو كنت آمرا احدا ان يسجد 
لاحد لامرت المرأة ان تسحد لزوحهاء من عظم حقه عليها» 
ولما اقى علي بالزنادقة الذين غلوا فيه؛ واعتقدوا فيه 
الالهية امر بتحريقهم بالنار: فهذا شأن انبيا” الله واوليائه. 
وانما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد 
علوا في الارض وفساداء كثرءون ونحوه؛ ومشايخ 
الضلال الذين غرضهم العلو في الارض والفساد. والغئدة 
بالانبيا” والصالحين: واتخاذهم ارباباء والاشراك بهم؛ ما 


26 ل 
يحصل في مغيبهم وفي مماثهم» كنا اشرك با مسيح وعزير 
فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي والعالح في حياته 


وحصوره؛ وبين سؤاله في مماثه ومعيبة. ولم يكن احد 
من سلف الامة و ي ى عصر الصحاية ولا التابعين: ولا تابعي 





الناغيين.. بتخيزون, العلاةا والداعا” عند قور الانبي” 
ويسألونهم» ٠‏ ولا يستغيثون بهم؛ لا في مغيبهم؛ ولا عند 
قبورهم. وكذلك العحوف. ومن اعظم الشرك ان 
يستغيث الرجل بميث او غائب». كما دذحره السائل؛ 
ويسنغيث به عند المصائب : يا سيدى فلان ! كأنه يطلب 
منه ازالة غره او جلب نفعه. هذا حال النمارى في المسيح 
وامه واحبارهم ورهبانهم. ومعلوم ان خير الخلق واكرمهم 
على الله تبينا جمد صلى الله عليه وسلم. واعلم الناس 
بقدره وحقه امحابه؛ ولم بكونوا يفعلون شيئا من ذلك» 
إلا في معبيه ولا بعد امجاته. وهؤلا” المشر كون يدون 
الى الشرك اتكذب: ناى الدب انرون بالنترك. ؛ وهل 
قال تعالى: (واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول 
الزور حنفا' لله غير مشركين به) وقال النبي على الله 
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عليه وسلم: «عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله مرنين 
او ثلاثا» وقال نعالى.: (ان الذين انخذوا العجل سينالهم 
غضب من ربهم وذلة ف الحياة الدنيا وحذدك نجزي 
المفترين) وقال الخليل عليه السلام:( أإفها الهة دوت 
الله تريدوري"تف فما ظنكم درب العالمين ( فمن كذيهم 
ان أحدهم يقول عن اشيخة: ان" المر يد اذا كان بالمعرية 
وشيخه بالمشرق؛ وانكشف غطاؤه رده عليه؛ وان الشيخ 
ان لم يكن كذلك لم فكِن شيخا. وقد تعويهم الشياطين 
كنا نغوى عناة الاضام؛ كما كان يحرى 8 المغرب 
فى اصنامهم. ولعباد الكوا كب وطلاسمها من الك 
من اصناف المشركين من اغوا” الشياطين ومخاطبتهم 
ونحو ذلك» فكثير من هؤلا” قد وجري له انواع درف 
ذلك لاسبما عند سماع المكاء والنصدية؛ فان الشياطين 
قد 00 عليهم» وقد يصيب احدهم كما يصيب الممروع, 
من الارغا” والازياد والصياح المنكرء ويكلمه بما لا يعقل 
هو والحاضرون. .وامثال ذلك مما ينكرنف وقوعه في 


دوف 
هؤلا” الضالين. واما القسم الثالث. وهو ان يقول: الهم 
بجاه فلان عندك» او ببركة فلان» أو دحرمة فلان عندك: 
افعل بي كذا وكذا فهذا ينعله كثير من الناس؛ لكن لم 
كانوا يدعون سثل 00 ال ولم لا لبتي عن. احد من 
العلماء فى ذلك ما احكيه. الا ما رايث (1)) فثاوي الفقبه 
اني محمد بن عبد السلام ؛ فانه افنى انه لا يجوز الاحيد 
ان يفعل ذلك الا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ان صح 
الحديث في النبي على :الله عليه وسلم (2) ومعنى 
الاستفتا' قد روي النسائي والترمذي وغيرهما ان النبى 
صلئ الله عليه وسلم علم بعض اصحابيه ان يدعو فيقول: 
اللهم اني اسألك واتوسل اليك بنبيك نبي الرحمة: يا تمد 
0 الله انفي اوس بلك الى رمي في حاجتي؛ ليقضيها 
ي. اللهم فشفعه في. فان: هذا الحديث قد استيدل يبه 
ا التوسل بالنبي على الله عليه وسلم في حياته 


 )1(‏ الظاهر في فتاوي الفته, 
١ )2(‏ الظاهر وني معنى, 
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ونعد ماتة. فألماء ولس فى التوسل دعا المجلوقيرت» 
ولا اسسكاثة بالمحلوق» وادها هو دعاء واستعاثة بالله: للكت 
فيه سؤال بجاهه. كما فى سئن ابن ماجة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه ذكر في دعا" الخارج للملاة ان يقول: 
« الهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي 
هذا؛ فاني لم اخرج اشرا ولا بطراء ولاريا” ولا سبعة, 
حرجت انقا' سخطكه وابتغاء مزماتك» اسألك:ان تتقذنى 
من النان 'وان) تدفر) لى: ذتؤاني ا قلنه لاايغفرا الذفوب إلا 
انث » قالوا: ففى هذا الحديث انه سأل بحق السائلين 
عليه وبحق ميشاة الى الضلاة والله نعالى قد جعل 
على ننه حا قال الله تفال (١‏ وكان' حتاهلا حدر 
المؤمنين) ونحو قوله:(كان على رنك وعدا مسئولا) 
وفي الصحيح عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له : ديا معاذ! اتدري ما حق الله على العباد؟ 
قال الله ورسوله اعلم؛ قال حق الله على العباد ات 
ود شر وا شا تدر نا حت لفاك علس 
الله اذا فعلوا ذلك ؟ فان حقهم عليه ان لا يعذبهم» وقد 


2-50 


جا" في غير حديث كان حقا على (1) كذا وكذاء كقوله: 
ا 807 
يوماء فان تاب تاب الله عليه. فان عاذ فشربها فى الثالئة 
او الرابهة كان احقااحلى الله إن يفيه من عليه الاك 
قبل وما طينة الخبال؟ قال: عصارة اهل النار» وقالت طائفة 
لبس .فى هذا جواز التوسل به في مماثه وبعد مغيبه؛ بل انما 
فيه التوسل في حياتة بحضوره كما في صحيح البخاري 
انْ عمر.دن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس» 
فقال: اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقيناء 
وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. وقد ييرنتف 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم كانوا يتوسلون به 
في حيانه فيسقون؛ وذلك التوسل به انهم كانوا يسألونه 
ان يدعه الله لهم فيدعو لهم: ومدعون مغهء فياوسلورت 
بشفاعته ودعائه؛: كما فى المحيح عن انس بن مالك رفي 


الله عله آن رجلا دجل المسجدد م الجمعة من باب 


(1) اعل افظ الجلالة سقط هنا من الاصل؟ و[لصواب حتا على الل, 








قك 


كان بجوار دار القضاك ورسول الله على الله علية وسلم 
قائم بخطبء فاستقبل رسوال الله صلى الله عليه وسلم قائماء 
فقال: يارسؤل الله هلكت الاموال: وانقظعت السبل؛ فادع 
الله لنا ان يمسكهاا عناء - قال فرفع رسول الله صلبى 
. الله عليه وسلم يديه؛ ثم قال: « اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الإكام والظراب وبطول الاودية ومنسابت 
ففى هذا الحديث انه قال: ادع الله لنا ان يمسكهها عنا. 
وفي المحيح ان عبد الله بن عمر قال: اني لاذحكر قول 
ابي طالب في رسول الله على الله عليه وسلم حيث يقول: 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه 
مال البتامى عصحة للاراملع 
فهذا كان توسلهم به في الاسئسقاء ونحوه. ولسا 
مات توسلوا بالعباس رض الله عنه. كما كانوا يتوسلون 
به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد موتهه؛ ولا 
فى مغيية» ولا عند قبره» ولاعند قبر غيره. وكذلك معاوية 








انن اب ,-سفيان: استسقى بيزيد بن الاسود الجرشي» 
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ل الاسم اليك بخيارناء يا يزيد ارفع بديك 
الى الله فرفع يديه ودعاء ودعوا فسقوا. فلذلك قال العاما” 
يستحب ان يستسقى باهل الصلاح والخير» فاذا كانوا من 
اهلببث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احسن. ولم 
يذكر احد من العاما” انة يشرع التوسل والاستسقا” بالنبى 
والعالم: بعد موثه؛ ولا في مغيبه. ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقا, ولا فى الاننصاز, (1) ولا غير ذلك من الادغية 
والدعا” بلع العباةةة والضبادة مبناها علو «السطلة أ والااد: 
لا على الاهوا” والابتداع. وانما يعبد الله بما شرع؛ لا يعبد 
بالاهوا” والبدع. قال تعالى: (ام لهم شركا”' شرعوا لهم 
من الدين ما لم ياذن به الله) وقال تعالى (ادعوا ربحم 
نضرعا وخيفة انه لا يحب المعتدين) وقال التبي على الله 
عليه وسلم: ٠‏ انه سيكون في هذة الامة قوم يعتدورتف 
فى الدعا” والطهور.واما الرجل اذا اصابتة نائبة او خاف 
نينا فاستهاث قحا يطلنب كتبيك قلسة نر أذلك 


)0( لعل الصواب ني الاستنصار. 





مه 





الواقع » فهذا من الشرك؛ وهو من جنس دين النصارى؛ 
فان الله هو الذئ يصيب بالرحمةء ويكحشف الضر.. قال 
تعالى: ( وان ينسسك الله بضر فلا كاشفءله الا. هو وان 
لك فلا راد للخل قال تعالى رما يفك الله للنادن 
من رحمة فلا ممسشك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) 
وقال تعالى (قل ارايتكم ان .اناكم عذاب الله او اتنكم 
الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تندعون 
فيكشف ما تندعون اليه ان شا وتنسون ما تشركون) 
وقال نعالى( قل ادعوا الذين زعمكم من دونه فلا يبلكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولك الذين يدعورنف 
يبتغون الى رنهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) فبيرنف 
ان من يدعى من الملافكة والانبيا” وغيرهم للكون 
كشف الضر عنهم» ولا تحويلا فاذا قال قائل انا ادعو 
الشيخ؛ ليكون شفيعا لي فهو من جنس النصارى والاحبار 
والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلما له 
الدين. وحق شيخه ان يدعو له ويترحم غلينه؛ فار 
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اعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
واصحابه. اعلم الناس بامره وقدره واطوع الئاس .له ولم 
سيدي: يا رسول الله ولم جكونوا يفعلون ذلك في حياته, 
ولا بعد مماته. بل كان يامرهم بذكر الله ودعائة والعلاة 
والسلام عليه على الله عليه وسلم. قال الله تعالى: (الذين 
قال لهم الناس ان الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوحكيل فانقلبوا 
رضوان الله واللهة ذو فضل عظيم) وفي صحيح البخاري 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ان هذه الحامة. قالها 
ابراهيم عليه السلام حين القى في النار» وقالها حمد صلى 
الله عليه وسلم؛ يعني واصحابه؛ حين قال لهم الناس: ان 
الناس قد جمعوا لكم. وفي المصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم انه كات يقولء؛ عند الكرب: دلا اله الا الله 
العظيم الحليم؛ لا اله الا الله رب العرش الكريم؛ لا اله الا 
الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم» وقد 





الى قله 





روي انه علم نحو هذا الدعاء بعض اهل بيته. وفي السئن 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حز به امر قال: يا حي 
يا قيوم؛ برحمتك اسئغيث. وروي انه علم ابنته فاطمة ان 
تقول:ديا حي ها قيومء يا بديع السماوات والارض» لا اله 
الا انت؛ برحمتك استغيث؛ اصلح لي شانى كله ولا تكلنى 
الى نفسي طرفة عين؛ ولا ان احد من خلقك»وفي مسند 
رضى الله عنه عن النبى :على الله عليه وسلم انه قال: 
دما اصاب عبذدا قط هم ولا حزنء فقال اللهم انى عبدك, 
وابن عبدكء وابن امتكء ناصيتى بيدك: ماض فى حكمك» 
عدلافى قضاؤك. اسالك بكل أسم هو لك سميت به 
نفسكء او انزلته فى كتابك او علمته احدا من .خلقك, 
او استأثرت به في علم الغيب عندكء.ان تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي» ونور صدرى؛ وجلا حزنيء وذهاب 
همى؛ وغبىء الا اذهب الله همه وغمهء وابدله مكانه 
فرحاءقال يا رسول الله: افلا تتعلمهون ؟ قال: «ينبغى لمن 
سمعهن ان يتعلمهن» وقال لامته:دان الشمس والقمر ايان 
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من أآيات الله: لا ينكسفان كوت احذ'ولا لحبائه. ولكن 
الله يخوف بهما عباده, فاذا رأيم ذلك فافزعوا الى الملاة 
وذكر الله والاستغفار» فامرهم عند . الحسوف بالصلاة 
والدعا” والذكر والعئق والمدقة؛ ولم يأمرهم ان يدعوا 
مخلوقا ولا ملكا ولا.نبيا ولا غبرهم. ومثل هذا كثبر في 
سننه» لم يشرع للساميرف عند الخوف الا ما امر الله به 
من دعا" الله وذحكره والاستغفار والصلاة والصدقة ونحو 
ذلك. فكحيف. يعدل المؤمف بالله ورسوله عما شرع الله 
ورسوله الى بدعة: ما انل الله بها من سلطان»: تضاهى 
دين اللسر كيو والنصاري. ه فان زعم احد انيه حاحته 
قضِيت :بمثل ذلكء وانه مثل له شيخه ونحو ذلك فعباد 
الكواكب والاضام ونحوهم من اهل الشرك يجرى لهم 
مثل هذاء كما قد تواتر.ذلك عمن مضى من المشركين 
وعن المشركين في هذا الزمان: فلولا ذلك ما عبدت 
الاصنام ونحوها. وقال الحليْل عليه السلام: (واجنبني وبني 
ان نعبد الاصنام رب انهن اظللن كيرا من الناس) 
وبقال له: اول ماظهر الشرك في ارض مكة بعد ابراهيم 


ل اك 


الخليل من جهة عبرو بن لحي الخزاعي: الذي رآه النبي 
صلى الله عليه وسلم يجر امعاءه في النار: وهو اول من 
سيب السوائب؛ وغير دين ابراهيم. قالوا: انه ورد الشام؛ 
فوجد فيها اضاما بالبلقاء, يزعمون انهم ينتفعون بها؛ في 
جلب؛ منافعهم؛ ودفع .مضارهم؛ فنقلها الى مكة؛ وسرن 
للعرب الشرك وعبادة الاضام. والامور الني حرمها الله 
ورسوله: من الشرك والسحر والقتل والزنى وشهادة الزور 
وغبر ذلك من المحرمات قد يكون للنفس فيها حظء مما 
نعده منفعة او دفع مغرة. ولولا ذلك ما اقدمت النفوس 
على المحرمات» الني لا خير فبها بحال؛ واثنا يوقع النفوس 
في المحرمات الجهل او الحاجة, فاما العالم بقبح الشي* 
والنهي .عنه؛ فكيف يفعله؛ والذين يفعلون هذه الامور 
جميعها قد : يكون عندهم جهل بما فيها من الفسادء وقد 
تكون بهم حاجة اليها مثل الشهوة البهاء وقد يكون فيها من 
الغرر اعظم مما فبها من اللذة, ولا يعلمون ذلك؛ لجهلهم 
او تغلبهم اهواؤهم حتى يفعلوها. والهوى غالبا يجعل 
صاحبه .كانه لا يعلم من الحق شيبًا؛ فان حبك للشي” 


سؤونك 





يعمى ويص؛ ولهذا كان العالم يخشى الله. وقال ابو العالية: 
سالت اصحاب تمد على الله عليه وسلم عن قول الله عرز 
وجل( انما التوبة على الله للذين يعملون السو بجهالة ثم 
ينوبون من قريب) الآية. وليس هذا موضع البسط لبيان 
ما فى المنهبات من المفاسد الغالبة» وما في المامورات من 
المصالح الغالبة» بل يكفي المؤمن ان يعلم ان ما امر الله 
به فهو لمصلحة محضة او غالبة؛ وما نهى الله عنه فهو مفسدة 
محضة او غالبة. وان الله لا يامر العباد بما امرهم به لحاجته 
الله عليه وسلم بانه يامرهم بالمعروفء وينهاهم عن المنكرء 
وبحل لهم الطببات» ويحرم عليهم الخبائث. 

الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين؛ ولو كان ذلك من 
قبور الانبيا ولم يفعل هذا احد من سلف الامة واثيتهاء 
بل :هذا من الشركء قال الله تعالى (وقالوا لا تذررتف 
الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 
وقد اغلوا كثيرا )وقد تقدم ان هؤلا” اسما” قوم عالحين» 
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كانوا من قوم نوح؛ وانهم عكفوا على قبورهم مدة: ثم 
طال عليهم الامد. فصوروا تماثيلهم؛ لا سيما اذا اقتررنت 
بذلك دعا" المبث والاستغائة به. وقد تقدم ذكر ذلك وبيان 
ما فيه من الششرك» وبينا الفرق بين الزيارة البدعية: التي 
تشبه اهلها بالنصارى (1). واما وضع الراس عند الكبرا' من 
الشيوخ وغيرهم؛ او تقبيل الارضء ونحو ذلك فانه ميا 
لا نزاع فيه بين الائمة في النهي عنه؛ بل مجرد الانحنا” 
بالظهر غير الله عز وجل منهي عنه؛ ففي المسند وغيره 
ان معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سيجد 
للنبي حلى الله عليه وسلم فقال: دما هذا يا معاذ؟ فقال 
با رسول الله! رايتهم في الشام يسجدوتك لأساقفتهم» 
ويذكرون ذلك عن انبيائهم فقال: كذبوا يا معاذء لوكنت 
آمرا. احذا'ان سجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد ازوحها 
من عظم حقه عليها؛ يا معاذ! ارايت ان مررت بقبري 
اكنت ‏ ساجدا؟ قال لاء.قال: لا تفعل هذاء او كما قال 


(!) اعل ااواو زائدة 













()4 سب 


مدي أ 


رسول الله على الله عليه وسلم» :بل قد ثبث في الصحيع | 
من حديث جادر دانه صلى الله عليه وسلم صلئى باصحابه | 
قاغداء من مرض كان به؛ فعلوا قياماء فامرهم بالجاوس, ‏ 
وقال لا تعظموني» كما تعظم الاعاجم بعفهم بعضاء وقال 
دمن ره ان يتملال'اله الناس فيان افلينيوا] امقفدة مرت 
النار» فاذا كان قد نهاهم مع قعودهء وان كانوا قاموا في 
العلاة حثى لا يتشبهون بمن يقومون لعظمائهم؛ وبين ان 
من سيره القيام له كان ميت اهل الناره فكيف بما فيه 
السجود له مرل وضع الراس وثقبيل الايادي ؟ وقد 
كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة الله 
ع نض قد وكا اعران مستمون الداشر فرت ميلا 
الارض ويؤدبهم اذا قبل احد الارض. وبالجملة فالقيام 
والقعود. والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق) 
السماوات والارض. وما كارن حقا خالصا لله لم يكن 
لغيره فبه نصيب. مثل الحلف يغير الله عر وجل. وقد قال 
رسول الله صلى الله علية وسلم: سن سانا 
بالله او ليصصمت» مثفق علبه. وقال ايضا: دمن جلف بغير 





اج 0.0 





الله فقد اشرك» فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له. 
(وما امروا و ليعبدوا الله مخلصين له الديد 2 حيها” 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الركاة وذلك دين القيمة) وفى 
الصحيح عن النبي ضلى الله عليه وسلم انه قال: دان الله 
برغى لكم ثلاثا: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وان 
تعتصموا يحبل :الله جميعاء ولا تفرقواء وان تناصحوا من 
ولآه الله امرحكم » واخلاص الدين لله هو اصل العبادة. 
ونبينا صلى الله عليه وعلى آله .وسلم نهى عن الشرك: 
دقه وجله؛ وحقيره وكبيرهء حتى انه قد ثوائر عنه اله 
نهى عرن العلاة وقفت طلوع الشمس ووقت غروبها 
الشمسن' ولا غرويهاء وتارة ينهئ .عن العلاة بعد -طلوع ٠١‏ 
وثارة يذكر ان الشمس اذا طلعت طلعت بيك قرفى 
هذا الوقت لا فيه من مشابهة المشركيرنف في حكونهم 


يسجدون للشمس في هذا الوقت» وان الشيطان يقارن 


وال اللا 





الشيق اند ليكون السحووالة فكيف اننا هق شرك 
ومشابهة اللمشركين؛ وقد قال الله تعالى فينا اهز 1 
ان بخاطب به اهل الكتاب (قل يا أغل الكناب تعالوا الى 
حكامة سوا' بيننا وبينكم ان لا تعبد الا الله حبك 
به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعفا اربابا من دون الله فارتف 

رلوا مدولوا اسهد وا بانا مسامون) وذلك ل فهامن لايل 
اهل الكناب من اتخاذهم ‏ بعضير بعفا ارسابا من دون" 
الله. ونحن منهيون عن مثل هذا. ومن عدل عن هدي 
نبيه على الله عليه وعلى آله وسلم وهدي ادحابه والتابعين 
لهم تاحسان' الى ما هو مرب جنس هدي النارى نذا 
تا للد يه ورش ولك واف وول نات الا 
حاجني ببركة الله وبركتك. فمتكر من القول! فانه 
ارك الله فى مدل هذا يري لحت ارك فاكلد فال 
ادي انلك الله عليه واسلم: ماد هاه الله قلت بر ره 
امس لله سا؟ يل مااهاة الك ويه وقال لاسطاله 
انقو 0 فا كا الله وخا ححد. ولكن أواوا 1٠‏ 1 الله 
ف 18 كذ وفز] الجديك ارك يعض اللسلمين راق اقائلا” 


تلطا "اكه 


بقول نعم القوم انتم لولا انكم تنددون: اي تجعلون لله 
ندا: يعني تقواوت ما شاة الله وشا خحمد. فنهاهم النبي 
صلى الله. عليه وسلم عن ذلك وفي المحيح عن زيد بن 
خا لدقال: على لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمعلاة 
الس اميه قن ار شما من الل فقا لد وس 
ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال قال: 
اصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب: ومؤمن 
لسر تس شار غلماامن قال مطرن لعل له 
ل نلك دوين خافره الكواكت انا دن 
نا سو تدا يكنا فلك كاش مون ل د 
رسلاب التق حسلها الله صعائول اشابا لا تمل 2 الل 
حا ادا واعوانا. وقول التائل ركه ال لل 
يعني بها ذعاءه. واسرع الدعا” اجابة دا" غائب لغائب. 
ييا 3 ما امره ايه وعلمة ما ار وقد يعنى 
بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو 
ذلك. وهذه كلها معان صحيح<ة. وقد يعنى بها دعاءه للميت 
والعائب ١ف-استقلال‏ الشيخ. بذلك التاثير؛ أو :مله لما و 
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عاجز عنه او غير قادر عليه او غير قاحد له متابعته او 
مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات. من هذه المعانى . 
الباطلة. والذي لا ريب فيه ان العمل بطاعة الله تعالى - 
ودعا” اللإمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع فى 

الدنيا والاخزة. وذلك بفضل الله ورحمته. واما 0 
السائل عن القطب الغوث الفرد فهذا قد يقوله طوائف:. 
من الناس؛ ويفسرونه بامور باطلة في دين الاسلام: مثل 
نفسير بعضهم ان الغوث هو الذي 00 مدد الخلائق 
بواسطته؛ في نصرهم ورزقهم حتى يقول ان مدد اللملائكة 
وحيثان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النعارى في 
المسبح عليه السلام. والغالية في علي رضي الله عنه. 
وهذا كفر صريح؛ يستئاب منه صاحبه؛ فان تاب والا 
قثل؛ فانه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكوت: 
امداد. الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة فى 
العشرة الدين مهمون انها. الملاقكة. وما يقو له .انسار 
في المميح ونحو ذلك كفرا باتفاق المسامين. وكذلك اعني 
بالعوث ما يقوله بعضهم ميك ان في الارض ذلا ذماثة 











ل 


ماي ركه ونه الماك قتي الى بحرن 
هم الثقبائ ومنهم اربعورت هم الابدال ومنهم سبعة هم 
الاقطاب» ومنهم اريعة هم الاوتاد, ومنهم واد وهو النوث 
وانه مقيم بمكة؛ وان اهل الارض اذا نابهم نائبة في 
رزقهم ونصرهم فزْعوا الى الثلا ثمائة وبضعة عشر رجلاء 
اولك يفزعون الى السبعين؛ والسبعون الى الاربعين» 
| والاربعون الى السبعة» والسبعة الى الاربعة؛ والاربعة الى 
الواجدء وبعفهم قد يزيد في هذا وينقص في الاعداد 
والاسما” والمرائب» فان لهم فيها مقالات متعددة حتى 
١‏ حي انه سل ين الست على لكان وله 0 
باسم غوث الوقت واسم خضره. على قول من يقول منهم 
ان الخفر هو مرتبة» وان لكل زمان خضراء فان لهم في 
ذلك نولين. وهذا كله باطل: لا إصل له فى كناب الله 
و ةر نولك ولا قاله ااحد من سلف اسه لات 
ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقندا” 
بهم. ومعلوم ان سيدنا رسول رب العالمين وابا بكر وعير, 
وعثمان وعليا رضى الله عنهم كانوا خير الخلق في 





6 
زمنهم؛ وكانوا بالمدينة: ولم يكونوا بمكة. وقد روى 
بعضهم حديئًا في هلال غلام المغيرة بن شعبة: وانه احد 
السكة والجديك باطل باتفاق اهل البعر نه وا كال 
قد روى بعض هذه الاحاديث ابو نعيم في حلية الاوليا” 
والشيخ ابو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته. فلا 
نغئر بذلك؛ فان فيه المحيح والحسن والفعيف والمودوع. 
والمكذوبء الذي لا خلاف بين العلما' في انه كذب 
: 'موضوع. وتارة يرويه على عادة بعض اهل الحديث» ظ 
الذين يروون ماسيعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله. ' 
و كان اهل الحذيث لا يروون مثل هذه الإحاديك نا 
ثبث في المحيح عن الذبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم : 
انه قال::من حدث عنى بحديث وهو يرى انه كذب فهو 
اخد الكاذبين > وبالجملة:فقد علم المسلمون كلهم ان ها 
ينزل بالسلمين من النوازل في الزغبة والرهبة: مثل 
دعاتهم عند الاستسقاة لنزول الرزقء ودعائهم علد 
الكسوف والاعتداد (1) لرفع البلا وامثال ذلك انما 
دعوت في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون 2 
(1) حذا ني الاصل ظ 
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به شيئا. لم يكن للسسلدين قط ان يرجعوا بحوائجهم الى 
غير الله.عز وجل بلا واسطة؛ فيجيبهم. فتراهم بعد 
التوحيد والاسلام لا يخيب دعاؤهم الا بهذه الواسطة 
ام ما درل الله بها من ملطان قال حال وان 0 
الإدسات الكبر دعانا لجنيه او قاعد اباو قاقمائليا كلقا عه 
غره مر كأن لم يد عنا الى ضر مسه) وقال تعالى(واذا مسكم 
الضر فى البحر ضْل من تدعون الا اياه) وقال تعالى (قل 
ارايثم ان اناكم غذاب الله او اتنكم الساعة افير الله 
تدعون ان كنتم صادقيرن بل اياه تدعون فيكشف ما 
ندعون اليه ان شا وتنسون ما تشركوت) وقال (ولقد 
أرسليا ال ى أمم فر فيلك 5 بالباساة والضراء 
لعلهم يتضرعورت. فلولا.اذ جاءهم بَأسنا تغزعوا ولكن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعماورت) 
والنبي على الله عليه وسلم استسقى الاصحابه بعلاة 
وبغير علاة. وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوفء وكان 
داف ملانه نيصر على الشركرت وككدرن 


خلفاؤه اا سيور بعذده وكذلك اللي لذ فس 


سد 4ت 





ومشايخ المسلمين. وما زالوا على هذه الطريقة. ولهذا 
يقال ثلاثة اشيا” ما لها من اصل: باب النصيرية: ومنتظر . 
الراففة. وغوث الجهال؛ فان الاميرية تدعى فى الباب 
الذي لهم ماهو مرن هذا الجنس: انه الذي يقيم العالم 
فذاك شخمة موجود: ولكر ف دعوى النصيرية فيه باطلة. 
ونحو هذا فائه باطل؛ ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه 
بعضهم مرن الت القطب الغوث الجامع يمد اوليا” الله 
ويصرفهم حكلهم ونحو هذاء فهذا باطل قابو بكر وعير 
رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع اوليا” الله ولا 
يمدانهم. فكعت بهق 2 الغاليرة .. المغتر يريس الك انيل ؛ 
ورسول م آله وسلم د انما 
ان ومن 0 كر : 
الا الله عز وجل. وانبياء الله الذين هى امامهم وخطيبهم 
0 يحرذفل. 0 ا ل ال را 
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والخضر لم يكن يعرف موسى؛ بل لما سلم عليه موسى 
قال له الخضر: وافى يارضك السلام ؟ فقال له انا موسى. 
وخبره؛» ولم بحر يعرف عينه. وم ٠‏ قال أنه قيب 
الاولياث او انه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والمواب 
الذي عليه المحققورل انه ميث «يعني الخضر» وانه لم 
يدرك الاسلام» ولوكان موجودا في زمن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لوجب عليه ان يؤمن به؛ ويجاهد 
معه, كما اوجب الله ذلك عليه وعلى غيره؛ ولكان يكون فى 
مكة والمدينة, ولكان دون حضوره 00 الصحاية للجهاد 
معهوم واعانتهم على الدين اولى به من حفوره عند قوم 
حكفار ليرقع لهم سفيلتهم ولم يكن مختثفيا عن خسير 
امة اخرجث للناسء وهو قد.كان بين المششركين؛ ولم 
يحتجحب عنهم. ثم لبس للفسلييق يه وامثاله حاحة: لا في 
دينهم ولا في دنياهم» فان دينهم اخذوه عرف الرسول 


النبى الامى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي عليهم 


0ت 





الكئاب والححية: وقال لهم نبيهم لوكان موسى حيا ثم 
1 اتبعثموه وثركتمو ني لغللتم. وعسئ دن مريم عليه السلام : 
اذا نزل من السما" انما بحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة 
ذبيهم؟ فاي حاجة لهم مع هذا الى الخضفر وغيزه؟ والنبي 
: صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اخبرهم بنزول عيسئ 
من السما” وحفوره مع المسامين وقال كيف نهلك امة اذا 
اولها وعيسى في آخرها؟ فاذا كان النبيان الكريبان ١‏ 
اللذان هما مع ابراهيم وموسى ونوح افضل الرسل وخمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا 
عن هذه الامة لا عوامهم ولا خواهم فكيف يحنجحب علهم 
من ليس مثلهم؟ واذا حكان الحضر حيا دائيا فكيف لم 
يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قط؟ ولا 
اخير به امته ولا خلفاؤة الراشدوت. وقول القائل انه 
نقيب الاولياء فيقال له من ولاه النقابة؟ وافضل الاولياء 
اصحاب. “مد صلى الله عليه وسلم ولبس فيهم الخفر. وغاية 
فا حكن د هذا انان مر المحايات عدي 


رجلا ظن انه الخضر وقال: انه الخضءكما ان الرافضة ترى 
شخصا نظن انه الامام المنتظر المعصوم؛ او تدعي ذلك 
وروي (1) الامام احمد بن حنبل انه قال وقد ذكر له 
الخضر: من احالك على غائب فما انصفك. وما القى هذا 
على السنة ,الئاس الا الشيطان. وقد بسطنا. الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. واما ان قصد القائل بقوله القطب 
الغوث الفرد الجامع انه رجل يكون افضل اهل زمانه فهذا 
ممكنء لكن من الممكن ان يكون في الزمان متساويان 
في الففل وثلاثة واربعة وقد تكون جماعة بعفضهم افضل 
مرت بعض مرن وجه؛ وتلك الوجوه اما مثقارية واما 
منساوية. ثم اذا كان في الزمات رجل هو افضل اهل 
الزمان فتسميته بالقطب الغوث الجامع بدعة ما انزل الله 
بها من سلطان, ولا تكلم بهذا احد من سلف الامة واقمتهاء 
وما زال السلف يظنون فى بعض الناس انه افضل |و من 
انسل لعل روماه ولا يطلقون عليه هذه الاسياك ال رقا 
1 اله امن للمان: لأسينا ان عن الل ليا 
الاسم من يدعي ان هؤلا” الاقطاب هو الحسن بن علي 
(1) الصواب وبروى عن الامام 
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ابن ابى طالب رضي الله عنهما ثم يتسلسل الامر الى 
دونك ال ع ماح لكين وماد 2د عل 
مذهب اهل السئة ولا على مذهب الرافطة؛ فاين ابو بكر 
وعير وعثمان وعلي 0 الا ولاون من المهاجرين 
والانصار؟ والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
كان قد قارب سن الشسميير والاحثلام. وقد حكي عن 
بعض الاكابر من الشيوح المنتحلين لهذا ان القطبالفرد 
الجامع ينطبق عليه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة 
الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه 
. الله وزعم ان النبي صلى الله علية وسلم كان كذلك؛ وان 
هذا انثقل عنه الى الحسن» وتسلسل الى شيخه. فبينت 
أن هذا كفر صريح» وجهل قبح وات 0 هذا في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كغفرء دع ما سواه. وقد 
قال الله تعالى (قل لا.اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم 
الغيب ولا اقول اني ملك) وقال تعالى ( (قل لا املك لنفسي 
نفعا ولاضرا الاماشا الله ولو كنت اعلم الغيب 


١‏ سارك سك المبر وما سيا السو* الابة ) وقال 





فقا 


تعالى (يقولون لوكان ا لنا من الامراشئ” ما قتلنا ههدا 
الابة ) وقال تعالى (يقولون هل لنا من الامر من شي”* 
لا ال كله 0 ويل سال لس ل لا 
الذي ١‏ كفروا ١د‏ يكيله فينقلبو! خاتبين لسن الك من 
الامر شي” او يوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ) وقال 
تعالى (انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من 
1 د امك بالوجدين )روا لله شجانه ‏ وتجالى بلالا 
فطيع رسوله صلى .الله عليه وسلم فقال (مرن يطع 
1و[ ققد اطاح اللة) وإمرنا إن تتحة فقا تعالر ارقن 
ان كنتثم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وامرنا ان 
نعززه ونوقره ونلصره وجعل له من الحقوق ما بيله في 
.كتابه. وسنة رسوله؛ حتى اوجب عليئا ان يكون احب 
اا ال من انفسا. واهلينا فقال لعا (١‏ الي ولي 
بالمؤمنين من انفسهم) وقال تعالى (قل ان كان آباؤكم 
وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرنكم واموال 
ا ل تجار الور كاد ع وت 
ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
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فتربصوا حنى ياني الله بامره) وقال صلى الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده الا يمن احدكم حنى اهون احب اليه 
من ولده ووالده والناس اجمعين» وقال له عمر رضي 
الله غنه يا رسول الله: لانت احب الى سنا كل شر 7 
الامن نفسى فقال: لاءيا عمر» حلى اكون احبب اليك 
من نفسك؛: قال: فلأنت احب الي من نفسي؛ قال: الآن 
' با عمر. وقال:« ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الابمان! 
من كان الله ورسولهاحب اليه منا سواهيا؛ ومن كان 
دحب امن" 0 بحيه الا لله ومن كان يكره أن برجع في 
الكسسن دعد أذ القذه الله منه كنا بكره أت بلقي في 
النار». .وقد دين في كنايه حقوقه الني لا تصلح الا له 
وحقوق رسله؛ وحقوق المؤمئين بعضهم على دعص » كما 
بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا المومع. وذلك مثل 
قوله تعالى (ومن يطع الله ورسوله ويخئن الله وينقه 
فاولئتك هم الفائزون) فالطاعة لله والرسول والخشية 
والثقوي لله وحده. وقال تعالى ( ولو انهم رضو! ما اتاهم 





د وإواست 





ورسوله انا الى الله راغبوت) فالايتا” لله والرسول, 
والرغبة لله وجده. وقال تعالى (وما آتاحكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ).لان الخجلال ما احله الله 
ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. واما التحسب فهو 
لله وحده. كما قال ( وقالوا حسبنا الله) ولم يقل حسبنا 
الله ورسوله. وقال تعالى (يا ايها النبى حسبك الله ومن 
اتبعك من الؤمنين) إي يِحَفيِك الله ويكفى :من انبعك 
ذل الؤمننن: .و هذا هو الضواب المتطوع بدبقى هذه الألة: 
ولهذا كانت كلمة ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
حسبنا الله ونعم الوكيل. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم. 
وعلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وشلم: 
تم الكتاب بحمد الله وحسرىل عونه 


بسعمير 
يي 


م 


سمحي 





قال مصححه عفا الله عنه: وقد راينا ان نذيل هذا. 
جنات انين يعمل من كنات الاستقضا لأحبار دول 
ا مغرب الاقصى» للعلامة احمد دن اننا الناصرى السلوي 
المنوفى سنة 1315 ه؛ رد فيه على اصحاب البدع المحدثة 
في المغرب» وازهعق باطلهم» وابان قبح ضلالهم» وحذر 
الآمة منه قياما دما اوجبه الله على العلما” لالم الامر 
بالمعر وف والنهي عن المسكن فجز اه الله عن الاسلام 
والمسامين خيرا: قال ف الكنات المذكور 1 66 مانمه:. 

قد ظهر ببلاد المغرب وغيرها كل اعصار متطاولة؛ 


ساس 


المائة العاشرة وما بعدها بدعة قبيحة ٠‏ وهشي 
اجتماع طائفة من العامة على شيخ من الشيوح الذين 

عاصر وهم او تقدموهم ممن يشار اليه بالولاية والخصوصية, 
ويخدونه بمزيد المحية و التعظيم» وبتلمسكو ن «خدمته 
والتقرب اليه قدرا زائذا على غيره من الشيوخ؛ بحيث 
برسم في خيال جلهم أن كل المشايح أو جلهم دونه 
ك0 المدزلة عند الله تعالى» ويقولون: نحن أتباع سيدئى 
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يزولون؛ خلفا عن سلفء وينادون. باسمه؛ ويستغيثون 
بهء ويفزعون في مهمائهم البه, معتقدين ان التقرب 
اليه نافع» والانحراف عنه قبد شبر ضار» مع ان السنافع 
والضار هو الله وحده. واذا ذكر لهم شيح آخرء او دعوا 
اليه حاصوا حيصة حمر الوحش؛ مرب غير تبصر في 
احواله هل يستحق ذلك التعظيم ام لا. فصار الامر عصياء 
وصارت الامة بذلك طرائق قددا. ففي كل بلد اوقرية عدة 
طوائف. وهذا لم يكن معروفا في سلف الامة, الذييتف 
هم القدوة لمن بعدهم. وغرض الشارع انما هو في 
الاجتماع وتمام الالفة. واتحاد الوجهة. وقد قال تعالى لاهل 
الكناب (تعالوا الى كلمة سوا" بيننا وبينكم) الآبة. وقد 
ذم قوماء فرقوا دينهم» وكانوا شيعا. وانما الشأن في اهل 
الخصوصية والديرى ان يكونوا عند العاقل المحئاط لديله 
كاسئان المشطء بحيث يحبهم لله وفي الله ويستشفع بهم 
الى الله (1) ويساله تعاى ان يكرمه بما اكرمهم به من الخير 
والهدى والدين. وليحبهم حب التشرع؛ لا حب التشيع. 


(1) الاستشفاع الصحيح انما يكون بمحبته لهم لله واتباعهم في 
الحق والافتدا" بهم .في نصرة سئة الرسول صلى الله عليهم وسلم 





وك 


وليتأدب معهم؛ ولا يقدم على مفاضلتهم بالهوى والرجم 
بالغيب؛ فان ذلك متوقف على الاطلاع على منزلتهم عند. 
قفائها الى مولاه الذى خلقه ورزقه؛ مستشفعا اليه بنبيه(1) 
الذي هداه للايمان على يده, ثم بخواص الامة (1) الذين. 
هم آباؤنا في الدين؛ فان المطلوب من العبد ان يصرف 
وجهئه وقصده في جميع اموره ويتعلق فيها بالله» بحيث 
لا يطلبها الا منه: ولايتكل فيْها الا عليه, قاطعا للنظر عن 
كل ما سواهء اللهم الاعلى سبيل التوسل )١(‏ والاستشفاع؛ 
كما قلنا. هذا هو التوحيد الذي بعث الله به ممدا صلى الله 
عليه وسلمء واليْه ذعاء وعليه قائل. وسواه شرك ومنابد 
لما جا” به. (ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله) . 
الابة. ثم استرسل هؤلا” الطغام في ضلالهم؛ حنى صارت 
كل طائفة تجتمع فى اوقات معلومة فى مكان مخصوص 





)1( الاستشفاع الصحبح انما كون بحبته لهم لله واتباعهم في 
الحق والاقتدا' بهم في نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ' 
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او غيره على بدعتهم الني يسمونها الحضرة: فما شئت من 
طسث وطارء وطبل ومزمار؛ وفنا ورقص؛ وخبط بالرجل 
وفحصء وربما اضافوا الى ذلك نارا او غيرهاء يشتعلونه(1) 
على سبيل الكرامة بزعمهم؛ ويستغرقون في ذلك الزمن 
الطويل؛ حنى بمضي الوقت والوقنان من اوقات الصلوات 
' وداعي الفلاح ينادي على رُوسهمء وهم في خيرتهم 
يعمهون؛ لا يرفعون به رأساء ولا يرون بما هم فيه مرن 
الضلال بأساء بل يعتقدون ان ما هم فيه من افضل القرب 
الى الله تعالى الله عن جهالاتهم علوا كبيرا. ولا تجد في 
هذه المجامع الشيطانية غالبا الا من بلغ الغاية فى الجفا” 
والجهل ممن لا يحسن الفاتحة ففلا عن غيرهاء مع ترك 
الصلاة طول عمره؛ او من في معناه مرف معئوه ناقص 
العقل والدين. فما ادوج هؤلا” الفسقة الى ختسب بغير 
عليهم ما هم فيه. من المتكر العظيم» واللبس المقيم! واعظم 


من هذا كله انهم يفعلون ذلك الحضرة غالبا في المساجد؛ . 





(1) الظاهر يشملوتها 
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فانهم يتخذون الزاوية باسم الشيخ: ويجعلونها مسجدا 
للصلاة بالمحراب والمثار وفير ذلك ثم يعمرونها بهذه 
البدعة .الشنيعة. فكم راينا من عود ورباب ومزمار على 
افحش الهيات: فى محاريب الصلوات! 

ومن بذاغهم الشنيخةمخاكانهم امرحة الشيوي 'لبييث 
الله الحرام. من جعل الكسوة لهاء وتحديد الحرم على 
مشافة معلوطة» بحيث ,يكوئ امن دخل "تلك البقعة من 
اهل الجرائم آمناء وسوق الذبائح اليها على هيأة الهدى, 
واتخاذ الموسم كل عام وهذا وامثاله لم شرع الافي حق 
الكعبة. ثم يقع في ذلك الموسم» ولاسيما مواسم البادية, 
من المناكر والمفاسد العظامء واختلاط الرجال بالنساء” 
باديات متبرجات؛ شان اهل الاباحة» وشان قوم نوح في 
جاهليئهم: ما تصم عنه الآذان» ولا منكرء ولا مغير» ولا 
مبتعض للدين, لا بل ,للحسب.«فافا الدين عند هؤلا” فلا 
ديت. فانا لله وانا اليه راجعون على ضيعة الدين وغفلة 
اهله عنه. ويا لله ويا للمسامين لهؤلة الهمج الرعاع» الذين 
سلبوا المرو”ة والحيا' والغيرة والعقل والدين والانسانية 
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جملة؛ فليسوا في فطنة الشياطين؛ ولا في سلامة صدور 
البهائمه ولا في نخوة السباع فيغضبوا لدينهم ومروأتهم. 

ومن جهالانهم الفظيعة جمعهم بين اسم الله تعالى واسم 
الولي في مقامات النعظيم: كالقسم والاستعطاف وغيرهما؛ 
فاذا اقسموا قالوا: وحق الله وحق سيدي فلانء واذا 
عزموا على احد قالوا: دخلت عليك بالله وسيدي فلارن» 
واذا سالوا.قالوا: من يعطينا على الله وعلى سيدي فلان» 
فيعطفون اسم العبد على اسم مولاه بالواو المقتضية للنشريك 
والنسوية النامة في مقام قد حظر الشارع ان يتجاوز اسم 
الله الى غيره. وهذا هو صريح الشرك. ١‏ 

ومن مناكرهم الجديرة بالتغيير اجتماعهم كل سنة 
للوقوف يوم عرفة بفريح الشيخ عبد السلام بن مشيش 
رضي الله عنهء ويسمون ذلك «حج المسكين» فانظر الى 
هذه الطامة التي اخترعها 0 العامة. 

ومن اختراعاتهم : تسميتهم لبدعتهم بالحضرة كما قلنا 
اخذا من اسم حضرة الله ا في امطلاح الائمة' 
العارفين من الصوفية كاهل رسالة القشبرى ومن في 
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معناهم؛ فاوهم هؤلا” الشياطين بهذه التسمية انهم يكونون 
في حال اشتغالهم بتلك البدعة فني حضرة الله تعالى. ثم 
يذهبون فيسبوت جنونهم وتخبطلهم على تلك الطبول 
لاس لجال سين لجال الى لسري الك ال 
ال سا و جل عه ف رات شرن وال 
وعذا لعمر الله من اقبع الضلالات؛ واشئع الجهالات. الى 
عر هن سيا على فيه لمان للك الم ورف لاما 
والعام في حالتي الور والصدر. ولسنا تنكر على اوليا* 
الله واهل الخموصية منهم؛ او على من يسلك سبيلهم على 
الوح المترر فى كنب الاثية المتندى بها مهم اند 010 
حال هؤلا” الجهلة الذي لم يأتوا الامر مرف بابه؛ ولا 
اخذوه عن اربابه. وانما. حالهم ما رايت وعامت. وهذه 
تقل امصدور.وصاحسيها عند المتمف معد ون افلا الله 
العظيم؛ المولى الكريم؛ ان بحرك همة مرف له القدرة 
والتصف الى حسم هذه الفلالات وقطعها. عسى ان يرجمنا 
ربنا ويجبر كسرناء ويكبت عدوناء اذا نحن راجعنا دينناء 
وسة نين زابنت الله لا غير ما,مقوم حت يخبرواانا 
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بانفسهم واذا اراد الله بقوم سو”ا فلا مرد له وما لهم من 
دونه من وال) انتنهى كلام هذا الامام رحمه الله واجزل 
ثوابه؛ فلقد قام بالواجب خير قبام؛ شان الائمة المالحين 
السكرام؛ سلك الله بنا طريقهم القويم وخثم لنا برضوانه 
الاكبر: وذلك هو الفوز العظيم. 

2 انتهى بمدينة القصر الكبير بدار السلفي الحبيب 
السيد تمد بن سد النا'شموني عمرها الله بالعلم والخير 


والهدى ا 





م الايات الدالة على اخلاص التوحيد لله 

8 نفسير قوله تعالى (اولئك الذين يدعوت الخ 
تحقيق القول فى الشفاعة 

اتخاد. الملخلو قي اريابا 

طلب ما لا يقدر عليه الا الله من المخلوق شرك 
سؤال المخلوق الجائز والمحرم 

حديث السبعين الفا الذين يدخلون الجئة بلا حساب 


هه “يد وني 


12 
18 


14 
14 
17 
1 
18 


19 
20 
20 


حديث دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب 


مشروعية طلب الدعا” ممن هو فوقه وممن هو دونه 
توسلهم بالنبي على الله عليه وسلم في الاستسقنا* 
وتوسلهم بالعباس بعده 

حديث الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم سدسم بك على اشات 

زيارة القبور المشروعة 

زيارة القبور فيها نفع الحي للميث لا العكس 
تفصبل القول فى سؤال الزائر الحاجة من صاحب القبر 
قولهم انا اسأله اي العالح لكونه اقرب ال الله مني الخ 
الفرق بين الشفاعة عند الملوك وبينها عند الله 
دعا" الاستخارة وحديثها 

ظلب الدعا” من الاموات غير مشروع 

انحراف المسلم عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
اذا اراد الدعا” وتوجهه الى القبلة ٠‏ 

حدية لا تنخذوا قبري عيدا 

احاديث اتخاذ القبور مسا 

حكم النذر للقبر والمجاورين عنده 


ل 

9 الشسع بالقبور والعكوف عندها اصل عبادة الأوثان 

8 حكم وضع البد على مثبر النبي على الله عليه وسلم 

4 حديث ما شا" الله وشئت وحديث الجارية الني 
قالت « وفينا رسول الله يعلم ما في غد» 

5 احاديث النهي عن القيام للتعظيم وحديث سجود 
معاذ للنبي ضلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك 

7 قول بعفهم في أن شيخه بحفظه بالغيب 

7 قضاء الحاجة او ظهور شخص لا يدل على ان ذلك 
الصالح راض بالشرك او انه هو الذي قضى الحاجة 

عت التو بالك على الله عليه ول 

9 حديث اسألك بحق السائلين عليك 

0 حديث توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
فى كانه ولإسلي بالعائن جد ولك 

0 معنى التوسل الصحيح 


1 حديث استسفا" معاوية بيزيد بن الأسود 

وخ ,لا يستسقى بالنبي والرجل الصالح بعد موه 
وم حكم من يسئغيث بشيخه فى النوائب 

8 قول بعفهم انا ادعوا الشيخ ليكون شفيعا لي 
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034 
56 
3 
08 


059 
40 


42 
45 
44 


48 
49 
50 
052 


52 
58 


استغائة الصحابة عند الشدائد بالله 

دعا تفريح الكرب 

دعاء آخر لاذهاب الغم وابداله بالفرح 

اول من ادخل على العرب الشرك عمرو بن لحي 
حكم التسح بالقير 

حكم وضع الرأس عند الكبرا” وتقبيل الارض 


احاديث النهي عن القيام 1 للتعظيم 


قولهم انقضت حاجني ببرحة الله وببركتك 
تحقيق القول في اقول بعضهم يبركة: الشيع 
الكلام في القطب والابدال والنجباً 

احاديث حلية الاولياء فيها الموضوع 

قولهم ان القطب يمد الاولياء ال 

سان ان الخضر ميت والدليل على ذلك 

كك 3 موسى حيا ثم اتبعتموه الخ 

ادعا” بعضهم ان القطب عليه كعلم الله وات 
النبي صلى .الله عليه وسلم كان كذلك 

الدليل على انه لا يعلم الغيب الا الله 

الغرق بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم 


يارت الخطأ والصوات 


ع 


صفحة سطر خطأا صواب 

6 10 منثفيه منلفية 

سطم 3 

8 واما وما 

8 بي جلسالمشركين دعا جنس دعا 

000008 عيسى بن عيسى ابن 

9 9 المسيح بن المسيح ابن 

11 8 الهم فسقوا لهم قدعا الله لهم 
فسقوا 

4 15 لبرائهم كبرائهم 

8 اود اشاء يشاة 

57 210 فانت فانك 

01 11 الله دعلته الله اجاب دعائه 


520 7 مساجد فانى مساجد الا فلا تتخدوا 
القبور مساجد فانى 


56 10 “هذا وهذا 
57 8 المغرب العرب 

00 18 انواع نوع 

830 9 صلاته صلاة 
81 286 وبطول وبطون 
40 +7 يتشهون ينشبهوا 
48 08 الا بخيب لا يجيب 
و4 9 وويصرفهم ويعرفهم 
08901 وثلاثه وثلاثة 


بقول ممححه والقائم بنشره الدكتور تفي الدين 
الهلالى بقيث فى هذه الرسالة اخطا” قليلة والفاظ سقطثت 
من النسخة اللى يمنا عليها وكان بودي ان انبه عليها 
واشير الى الالفاظ الني يقتضي المقام ان تكون سقطت 
ولكن منعني من ذلك المرض وعدم المعين. على اننف 
:هذه الالفاظ لا تخفى على اللبيب 


ديرحت مقالة صاحب الاسنقد ١‏ 


56 


5 


58 


58 
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لجس 


ححيف نشأت الطرائق في المغرب وتاريخ 
نشأتها - نعمب كل طائفة لشيخها وغلوها فيه. 
التشنيع علبهم في استغاثتهم بشيوخهم واعتقاد 
النفع والضر فيهم... وجود هذه الطرائق بدعة 
منافية لغرض الشبارع ‏ كون هذه الطرائق من 
النفرق في الدين المنهى عنه بنص القرآن المنبع 
للسنة يسوى بين اوليا” الله في الحبة والتعظيم. 
لا يفزع في قضا” الحاجات الا الى الله وحده ‏ 
حقيقة التوحيد الذى بعث الله به رسوله وما 
ينافيه ممن الشرك 

التشنيع عليهم في اجتماعاتهم المبتدعة وسائر 
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الانكار عليهم في اجتماعهم للحفرة في الامكنة 
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ومن مناكرهم وقوفهم يوم عرفة بفريح الشيخ 
عبد السلام بن مشيش الخ 
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